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ملخّص

قلَبَـَـت الانتفاضــة الســورية، التــي اندلعــت العــام 2011 ولاتــزال متواصلــة، المشــهد الإســامي الســنيّ للعاصمــة 
دمشــق رأســاً علــى عقــب. والمفارقــة هنــا أن كلاً مــن النظــام والمعارضــة الإســامية حققّــا هدفــاً ثمينــاً لهمــا: 
النظــام، عبــر توكيــده الســيطرة علــى مؤسســة دينيــة كانــت تتشــكّل فــي الســابق مــن كيانــات مُتنافســة ومُتشــظية؛ 
والمؤسســات الدينيــة الدمشــقية، التــي لطالمــا شــهدت منازعــات وكانــت تتكــوّن مــن مؤسســات وأفــراد هــم الآن 

فــي المنفــى القســري، حيــن توحّــدت فــي إطــار مؤسســة مُعارضــة هــي المجلــس الإســامي الســوري.

الأفكار الرئيسة

• ســعى النظــام عمومــاً خــال العقــود الأولــى العديــدة مــن حكــم حــزب البعــث فــي ســورية منــذ العــام 1963، 	
إلــى منــع تأســيس أي نــوع مــن أنــواع المؤسســة الإســامية الســنيّة المُتسّــقة، مُفضّــاً عــوض ذلــك اللعــب 
علــى وتــر التناقضــات بيــن المؤسســات الدينيــة وتأليبهــا علــى بعضهــا البعــض، مــع الســماح لكيــان مفضّــل 

بعينــه فــي كل مرحلــة بممارســة قــدرٍ مــن الاســتقلال الذاتــي.

• بــدأ النظــام بانتهــاج أســلوب معاكــس العــام 2008، تســارع قدُُمــاً فــي الســنوات التــي تلــت العــام 2011 وتــم 	
اســتكماله منــذ ذلــك الحيــن. واليــوم، هنــاك مؤسســة دينيــة ســنيّة مقرّهــا دمشــق تحمــل ترخيــص الدولــة الســورية.

• ــات 	 ــن المؤسس ــد م ــر العدي ــى تطهي ــنيّة عل ــة الس ــة الديني ــذه المؤسس ــل ه ــام لمث ــتحداث النظ ــوى اس انط
الإســامية التــي اعتبُــرت غيــر طائعــة بمــا فيــه الكفايــة. وقــد ظهــر العديــد مــن الشــخصيات الوازنــة فــي 
هــذه المؤسســات فــي المنفــى بوصفهــم أعضــاء فــي المجلــس الإســامي الســوري، الــذي يعُتبــر حتــى الآن 

ــاً. ــة إســامية ســورية مُعارضــة والأوســع تمثي ــر منظم أكب

خلاصات

• ــات 	 ــاجد والمؤسس ــي دمشــق )المس ــدة ف ــة عدي ــات ديني ــى كيان ــه عل ــرض إرادت ــي ف ــام ف ــح النظ ــا نج ربم
التعليميــة والجمعيــات الخيريــة(، وبالتالــي فــي دمجهــا ضمــن مؤسســة دينيــة واحــدة متسّــقة. بيــد أن مثــل 

ــادح فــي درجــة شــرعيتها الشــعبية. هــذه المؤسســة تعُانــي مــن نقــص ف

• تعُانــي المعارضــة الإســامية، علــى الرغــم مــن كل نجاحاتهــا فــي تأســيس حركــة عريضــة وواســعة وفــي 	
نيــل الاعتــراف الدولــي، مــن حالــة مــن العجــز بحكــم عملهــا غالبــاً فــي المنفــى.

• يرُجّــح أن تصبــح محافظــة ريــف دمشــق ســاحة مُعتــرك سياســي، بعــد أن بــرزت فيهــا كوكبــة مــن رجــال 	
الديــن تحظــى بالاحتــرام ويعتبرهــم كلٌ مــن النظــام والمجلــس الإســامي الســوري، علــى حــد ســواء، مــن 

الشــخصيات المُســتقلة التــي يمكــن أن تكــون رصيــداً ثمينــاً لــكلٍ منهمــا.
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المشهد الديني السنّي قبل انتفاضة 2011

خضعــت ســورية، ذات الغالبيــة الســنيّة، إلــى الانتــداب الفرنســي مــن العــام 1923 حتــى العــام 1.1946 خــال 
هــذه الفتــرة، تمتعّــت الهيئــات الدينيــة الســنيّة فــي دمشــق بدرجــة مــن الاســتقلالية المؤسســية والاقتصاديــة عــن 
الدولــة. هــذه الاســتقلالية، التــي كانــت إرثــاً مــن العهــد العثمانــي، شــهدت صعــود نخبــة مــن العلمــاء البارزيــن 
الذيــن عملــوا كوســطاء بيــن المواطنيــن العادييــن، وبيــن ســلطات الدولــة التــي منحتهــم هامشــاً مــن الاســتقلال 

الذاتــي ومكّنتهــم مــن الحفــاظ علــى نفوذهــم فــي المجتمــع، خاصــة فــي دمشــق.2

عاشــت هــذه التســوية المؤقتــة إلــى حيــن نيــل ســورية اســتقلالها العــام 1946. وبعدها، ســعت الأنظمــة المتلاحقة 
إلــى تنظيــم ومأسســة الســلطات الدينيــة عــن طريــق التشــريع، وبلغــت هــذه العمليــة ذروتهــا فــي العــام 1961 
مــع ســنّ قانــون يؤسّــس وزارة الأوقــاف. بيــد أن هــذا الإجــراء وصــل إلــى خواتيمــه بعدهــا بســنتين مــع تســلمّ 

حــزب البعــث الســلطة.3

فقــد اعتمــد هــذا الحــزب علــى الجهــاز الأمنــي لفــرض ســيطرته ورقابتــه علــى رجــال الديــن، وأخضــع خُطــب 
ــات  ــة مُســبقة لتأســيس الجمعي الجمعــة إلــى تمحيــصٍ مشــدّد، وطلــب مــن رجــال الديــن الحصــول علــى موافق
ــة أو الانخــراط فــي جمــع التبرعــات، لا بــل حتــى أجبرهــم أيضــاً علــى رفــع تقاريــر عــن نشــاطاتهم.  الخيري
بيــد أن المُلفــت هنــا هــو أن البعــث لــم يمــضِ قدمــاً فــي مأسســة الهيئــات الدينيــة. كان ثمــة اعتبــاران وراء هــذه 
ــتعُارض  ــت س ــاد( كان ــى الاقتص ــاً عل ــيطرت عملي ــي س ــة )الت ــنيّة المديني ــة الس ــتراتيجية: الأول أن النخب الاس
ــذا  ــل ه ــاق مث ــن إط ــون ع ــع البعثي ــذا، امتن ــزولاً. ول ــة ن ــن القم ــق م ــاتها ينطل ــا ومؤسس ــكاراً لروابطه احت
المشــروع. ناهيــك عــن أنــه لــم تكــن لديهــم رغبــة كبيــرة فــي القيــام بذلــك، لأن معتقداتهــم الماركســية تؤمــن أن 

ــن«.4 ــن الرجعيي ــة ســتخلق بنفســها مجتمعــاً يرفــض طوعــاً »الفقهــاء الدينيي برامــج الهندســة الاجتماعي

ســجّل هــذا التطــور نقطــة تحــوّل فــي التاريــخ الحديــث للمؤسســة الدينيــة الســنيّة. ففــي ظــل نظــام البعــث، لــم 
يعــد ثمــة ســلطة دينيــة رســمية جامعــة، ولا تراتبيــة فقهيــة للعلمــاء، علــى غــرار الأزهــر فــي مصــر ومجلــس 
كبــار العلمــاء فــي الســعودية، تقــوم بتعييــن أعضائهــا وتحديــد مهامهــم ورتبهــم. وعلــى المســتوى المؤسســي، لــم 
يشــكّل حــزب البعــث هيئــة تمثيليــة أو اتحــاداً للعلمــاء شــبيهاً بذلــك الــذي أقامــه لمراقبــة باقــي قطاعــات المجتمــع، 
ــة  ــن الدول ــزءاً م ــوا ج ــم يصبح ــاء ل ــا أن العلم ــال. كم ــن وعم ــاء ومزارعي ــن ونس ــاب وطــاب وفناني ــن كتّ م
ومندمجيــن فــي وزارة الأوقــاف )عــدا 200 إلــى 300 مــن موظفــي هــذه الــوزارة(. عــوض ذلــك، بقــي رجــال 
الديــن معتمديــن ماليــاً علــى القطــاع الخــاص، ولا ســيمّا مؤسســاته الخيريــة وأيضــاً مختلــف قطاعــات التجــار، 

مــا ســاعدهم علــى الحفــاظ علــى اســتقلاليتهم الماليــة التقليديــة وكذلــك الإداريــة.5

كل هــذا أرســى إطــاراً للعلاقــات بيــن العلمــاء وبيــن الدولــة، كمــا بيــن العلمــاء أنفســهم. فقــد أضحــت المؤسســة 
الدينيــة الدمشــقية مُنقســمة إلــى كيانــات )الجمعيــات الخيريــة، والطــرق الصوفيــة، ومؤسســات الشــريعة، وكليــة 
الشــريعة الرســمية التــي كانــت جــزءاً مــن جامعــة دمشــق، وشــخصيات فرديــة(، تتبايــن فــي قربهــا أو بعدهــا عن 
النظــام. وبمــا أن هــذه الكيانــات كانــت تعمــل داخــل تخــوم دولــة أمنيــة تراقــب عــن كثــب التنظيــم والنشــاطات 
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ــى  ــا كخصــوم يتنافســون عل ــل أعضاؤه ــل عم ــة واحــدة. لا ب ــدة تحــت مظل ــن موحّ ــم تك ــا ل ــة، فإنه الاجتماعي
النفــوذ. عــاوةً علــى ذلــك، عمــد النظــام إلــى تحويــر انتبــاه الكيانــات وتوجيهــه بعيــداً عــن السياســة ونحــو الشــأن 
ــم  ــل تنظي ــة )مث ــب المؤسســات الديني ــن جان ــاط السياســي م ــن النش ــوداً م ــاً عق ــى عملي ــذا أنه الاجتماعــي. وه

المظاهــرات وطــرح مرشــحين للانتخابــات البرلمانيــة(، مــا ولّــد ســخطاً فــي أوســاط النخبــة الســنيّة المدينيــة.

فــي أعقــاب اســتيلاء حافــظ الأســد علــى الســلطة العــام 1970 عبــر انقــاب داخلــي بعثــي عُــرف باســم »الحركــة 
التصحيحيــة«، وقــع كلٌ مــن النظــام وســلك ضبــاط الجيــش تحــت هيمنــة الأقليــة العلويــة )وهــي طائفــة منبثقــة 
عــن الشــيعة( وأفــراد يتحــدرون مــن أصــول فلاحيــة.6 هــذا التطــور فاقــم حنــق النخبــة الســنيّة المدينيــة التــي 
ــة  ــا جماع ــغب تصدّرته ــال ش ــات وأعم ــرات وإضراب ــى تظاه ــأت إل ــي لج ــبعينيات الت ــر الس ــي أواخ ــدأت ف ب
الإخــوان المســلمين التــي كانــت تســعى إلــى إقامــة دولــة إســامية.7 فــي العــام 1980، أشــعلت الجماعــة تمــرّداً 
مســلحّاً، وفــي تشــرين الأول/أكتوبــر مــن ذلــك العــام تأسســت فــي الســعودية جماعــة أطُلــق عليهــا اســم الجبهــة 
الإســامية لدعــم هــذا التمــرد.8 كانــت تلــك أنجــح محاولــة حتــى الآن لدمــج رجــال الديــن المنشــقين فــي هيئــة 
سياســية موحّــدة، وكانــت جماعــة الإخــوان ونحــو 100 رجــل ديــن منفييــن يقفــون وراء هــذه المبــادرة، بمــا فــي 
ذلــك قيــادة جماعــة زيــد، وهــي شــبكة إســامية تعليميــة يدعمهــا التجّــار مقرهــا فــي دمشــق وكانــت تعــارض 

النظــام آنــذاك.

بيــد أن هــذا المشــروع تداعــى مــع ســقوط مدينــة حمــاة التــي كان يســيطر عليهــا المتمــردون فــي العــام 1982 
ومــا تــا ذلــك مــن تهــاوي الانتفاضــة. حينهــا، تقرّبــت جماعــة الإخــوان مــن المعارضــة العلمانيــة وســاعدت 
علــى إنشــاء التحالــف الوطنــي لتحريــر ســورية، مــا أدى إلــى شــرذمة الجبهــة الإســامية. ثــم إن الجماعــة نفســها 
عانــت مــن الانشــقاق، بعــد أن خــرج عليهــا العديــد مــن الأعضــاء فــي خضــم محــاولات النظــام لســحقها فــي 
ــة الســورية مــن  ــات، تمزقــت الجبهــة الإســامية وأجبــرت الأجهــزة الأمني ــات. وفــي أواســط الثمانيني الثمانيني

تبقــى مــن جماعــة الإخــوان علــى اللجــوء إلــى العمــل الســري.

علــى الرغــم مــن قيــام النظــام باســتئصال شــأفة الإســاميين والمُشــتبه بكونهــم إســاميين، إلا أنــه كان حريصــاً 
فــي الوقــت نفســه علــى تأميــن غطــاء دينــي. وقــد أســفرت ســيطرة البعثييــن علــى الحكــم فــي الســتينيات إلــى 
ــع  ــي الإســامي )المعــروف أيضــاً باســم مجم ــور التعليم ــو الن ــع أب ــس مجم ــارو، رئي ــد كفت ــود نجــم أحم صع
الشــيخ أحمــد كفتــارو( الــذي أسّســه والــده بمعيــة شــيخ بــارز فــي الطريقــة الصوفيــة النقشــبندية فــي دمشــق.9 كان 
كفتــارو قــد أثبــت ولاءه لحــزب البعــث حيــن كان العضــو الوحيــد مــن بيــن رجــال الديــن الدمشــقيين الــذي دعــم 
ترشــيح الحــزب لريــاض المالكــي فــي الانتخابــات البرلمانيــة العــام 1957. كمــا أنــه انشــقّ عــن صفــوف نظرائه 
حيــن نافــس الشــيخ حســن حبنكــة الميدانــي علــى منصــب مفتــي الجمهوريــة.10 صحيــح أن كفتــارو حظــي بوظيفة 
وبدعــم حكومــي، لكنــه خســر فــي خضــم ذلــك وضعيتــه الرمزيــة وشــرعيته فــي أوســاط قطاعــات واســعة مــن 
المجتمــع الســوري. وهــذا عنــى أنــه خــال اضطرابــات انتفاضــة جماعــة الإخــوان فــي الثمانينيــات التــي رفعــت 
ــر  ــى شــخصية اعتبرهــا أكث ــة، لجــأ النظــام إل ســيف التحــدي فــي وجــه شــرعية النظــام السياســية والاجتماعي

مقبوليــة، نســبياً علــى الأقــل، لــدى العلمــاء والمجتمــع الســنيّ الأوســع: محمــد ســعيد البوطــي.
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تخــرّج البوطــي مــن كلٍ مــن معهــد التوجيــه الإســامي المحلــي ومــن جامعــة الأزهــر فــي مصــر، مــا جعلــه 
مُتبحّــراً بالفقــه الإســامي بشــطريه التقليــدي والحديــث، كمــا أنــه حظــي باحتــرام خــارج حــدود ســورية. تقــدّم 
البوطــي الصفــوف لنجــدة النظــام فــي لحظــة حرجــة للغايــة. فــي مقابــل ذلــك، تعــزّزت مكانتــه وحظــي بلقــاءات 
لســاعات طويلــة مــع الرئيــس آنــذاك حافــظ الأســد، إضافــةً إلــى الاســتحواذ علــى منبــر الجامــع الأمــوي )أرفــع 
ــم يعرفهــا معظــم نظرائــه، وفضــاً عــن برنامــج  ــة تعبيــر ل ــه حري ــر ل موقــع ســنيّ فــي ســورية(. كل هــذا وفّ
ــح ســجناء  ــط لصال ــك، اســتطاع البوطــي التوسّ ــى ذل ــةً إل ــون الرســمي الســوري. إضاف ــى التلفزي أســبوعي عل
ومنفييــن، بمــن فيهــم أعضــاء بــارزون فــي جماعــة الإخــوان، وقــادة جماعــة زيــد الذيــن تــم نفيهــم مــن البــاد 

بعــد اتهامهــم بالانضمــام إلــى الإخــوان ودعــم انتفاضتهــم.11

فــي العــام 2000 توفــي حافــظ الأســد. وكمــا كان متوقعّــاً، أدى البوطــي شــعائر صــاة الجنــازة. بيــد أن الاجتمــاع 
اللاحــق للشــيخ مــع نجــل الأســد، بشــار، كان الأول والأخيــر لفتــرة مــن الزمــن. فقــد وجــد بشــار نفســه علــى 
رأس مجتمــع أكثــر تدينّــاً مــن ذلــك الــذي عاينــه والــده، وأراد أن يشــق لنفســه نهجــاً خاصــاً بــه. وهكــذا، خســر 
البوطــي الحظــوة حيــن اختــار بشــار حلفــاء جــدد غيــر متوقعيــن انتقاهــم مــن صفــوف منافســي البوطــي فــي 
جماعــة زيــد، التــي سُــمح لقادتهــا بالعــودة إلــى ســورية فــي التســعينيات.12 تعيـّـن علــى بشــار أيضــاً أن يتعاطــى 
مــع إدراج الرئيــس الأميركــي جــورج دبليــو بــوش ســورية فــي »محــور الشــر«، غــداة هجمــات أيلول/ســبتمبر 
ــي الأســبق  ــة اللبنان ــس الحكوم ــال رئي ــام 2003، واغتي ــات المتحــدة الع ــادة الولاي ــراق بقي 2001، وغــزو الع
ــان. كل هــذه التطــورات  ــوات الســورية مــن لبن ــك مــن خــروج الق ــا ذل ــا ت ــري العــام 2005 وم ــق الحري رفي
هــدّدت النظــام وحفــزت بشــار الأســد علــى إقامــة علاقــات مــع شــخصية دينيــة تتمتــع بشــرعية اجتماعيــة أوســع 

مــن البوطــي، فوقــع اختيــاره علــى أســامة الرفاعــي، رئيــس جماعــة زيــد، الــذي نســج معــه علاقــة جيــدة.13  

مــن جهتهــم، واصــل علمــاء دمشــق محاولاتهــم لتوحيــد الصفــوف، وســعوا إلــى تســوية مشــكلة تشــظي المشــهد 
الدينــي مــن خــال تشــكيل هيئــات جامعــة كبيــرة كلمــا ســنحت الفــرص. فــي العــام 2004، دعــا معــاذ الخطيــب، 
وهــو شــيخ وإمــام ســابق للجامــع الأمــوي الشــهير فــي دمشــق، إلــى تشــكيل اتحــاد العلمــاء والأئمــة والدعــاة،14 
مــا أعــاد إلــى الذاكــرة رابطــة العلمــاء )التــي كان والــد الخطيــب عضــواً فيهــا( التــي أسّســها الإصلاحــي كامــل 
القصــاب، التلميــذ الســابق للإصلاحــي الإســامي الشــهير محمــد عبــده، مــن حيــث الســعي لتوحيــد رجــال الديــن 
والدعــاة فــي هيئــة واحــدة لهــا طبيعــة سياســية واضحــة. مــن بيــن المطالــب الرئيســة التــي أدُرجــت فــي الميثــاق 
ــاء  ــة، وإطــاق ســراح الســجناء السياســيين، وإلغ ــات العام ــذاك( اســتعادة الحري ــم ينُشــر آن ــذي ل ــرح )ال المُقت
قوانيــن حالــة الطــوارئ، والمحاكــم الخاصــة، والاعتقــالات التعســفية، ووضــع حــد لنظــام الحــزب الواحــد.15 بيــد 
أن معظــم العلمــاء كانــوا منشــغلين آنــذاك بالتصــدي للتوجهــات الثقافيــة العلمانيــة والحــد مــن انفتــاح المجتمــع. 

ولــذا لــم يحــظ مشــروع الخطيــب ســوى بحفنــة أنصــار ولــم يــر النــور قــط.

بعدهــا بســنوات، أطلــق علمــاء دمشــقيون بــارزون محاولــة توحيديــة جديــدة كانــت علنيــة هــذه المــرة، وتلقّــت 
مســاندة رســمية. فقــد شــهد شــهر نيســان/أبريل 2006 ولادة مؤتمــر علمــاء بــاد الشــام، وحضــر حفــل الإعــان 
وزيــر الأوقــاف الدينيــة زيــاد الأيوبــي وممثلــون عــن أبــرز الشــبكات الدينيــة )الفتــح، وزيــد، والميــدان(، وكذلــك 
الداعيــة الإســامي محمــد راتــب النابلســي والبوطــي.16 واعتبــر البوطــي هــذه المؤسســة الجديــدة كـ«مرجعيــة« 
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لحمايــة الإســام مــن التهديــدات الإيديولوجيــة الخارجيــة والنزاعــات الداخليــة. بتعابيــر أخــرى، لــن تكــون هــذه 
ــة  ــارات الثقافي ــة التي ــي مواجه ــاء ف ــوذ العلم ــز نف ــا تعزي ــل ســيكون هدفه ــة بالشــؤون السياســية ب ــة مهتم الهيئ
العلمانيــة ووقــف المشــاجرات الفئويــة. علــى أي حــال، لــم تعــش هــذه المؤسســة طويــاً، ومثلهــا مثــل المشــاريع 

المشــابهة، وضعــت الانقســامات الداخليــة التــي كان النظــام يتلاعــب فيهــا، حــداً لهــا.

ــي جماعــة أو مجموعــة مــن  ــة، كان النظــام يحاب ــارات الاجتماعي ــات والتي ــق الأمــر بالكيان ــن يتعلّ أساســاً، حي
العلمــاء علــى حســاب أخــرى، وفقــاً لمــا تمليــه حســاباته فــي كل مرحلــة. وهكــذا، إذا مــا حظــي طــرف اليــوم 
بأهميــة قــد يفقــد هــذه الحظــوة غــداً، بينمــا تقــوم كل مجموعــة باشــتقاق معقــل جغرافــي خــاص بهــا. وقــد أثبــت 
ــة.17 كان  ــة خفي ــاد بطريق ــي الب ــي ف ــى التلاعــب بالمجــال الدين ــادر عل ــه ق ــه هــذا المنهــج أن ــر تبني النظــام عب
النظــام يطلــب مــن مختلــف الكيانــات الإســامية والتيــارات الاجتماعيــة منحــه الشــرعية الدينيــة والسياســية، فــي 
مقابــل الحفــاظ علــى المعاييــر الدينيــة والاجتماعيــة المُحافظــة ورفــع شــأن العلمــاء الذيــن يقبلــون بذلــك، ومنحهــم 
مزايــا علــى حســاب منافســيهم. لــذا، وفــي ســبيل الحفــاظ علــى مواقعهــا، تعيّــن علــى هــذه الكيانــات أن تســتغل 
دومــاً أي فرصــة يطرحهــا النظــام كجــزء مــن اســتراتيجية التلاعــب. لكــن، حتــى هــذه القــدرة المحــدودة علــى 

المنــاورة تضاءلــت بعــد حيــن.

فــي أيلول/ســبتمبر 2008، دوّى انفجــار قــرب مبنــى تابــع للمخابــرات فــي دمشــق. حينهــا، ادّعــى النظــام أن 
منظمــة فتــح الإســام، وهــي مجموعــة جهاديــة كانــت ناشــطة فــي لبنــان قبلهــا بســنة، هــي التــي نفذّتــه. وقــد 
أدلــى عضــو فــي هــذه الجماعــة باعتــراف متلفــز، علــى الأرجــح تحــت الإكــراه، قــال فيــه إن دروســه فــي معهــد 
الفتــح الإســامي فــي دمشــق )حتــى ذلــك الحيــن لــم يكــن ثمــة شــبهات بــأن هــذا الأخيــر لــه علاقــة بفتــح الإســام( 
لعبــت دوراً فــي دفعــه نحــو الإيديولوجيــا الجهاديــة، بتأثيــر مــن »الطــاب العــرب المتطرفيــن« الذيــن التقــى بهــم 
هنــاك. أضــاف أن فتــح الإســام »جمعــت التبرعــات مــن خــال جمعيــات خيريــة«.18 بعدهــا بفتــرة قصيــرة، 
ــة  ــر الأوقــاف الديني ــر، اســتبدل النظــام وزي ــى التفجي ــة ردٍ عل ــى نطــاق واســع بمثاب ــرت عل وفــي خطــوة اعتبُ
زيــاد الأيوبــي، وهــو أحــد أنصــار كفتــارو، بمحمــد عبــد الســتار الســيد مفتــي طرطــوس. كان هــذا الأخيــر قــد 
ــة إلــى  ــعٍ مــن مكتــب الأمــن القومــي، إلــى عــودة ســلطة الدول دعــا فــي أوائــل ذلــك العــام، علــى الأرجــح بدف
المجــال الدينــي، زاعمــاً أنــه بــات يضــم هيئــات »تخلــق دولاً داخــل الدولــة« وتحــرّض علــى الفوضــى.19 كان 
أحــد مطالــب الســيد الأساســية تعييــن نائــب وزيــر للتعليــم الدينــي فــي وزارة الأوقــاف الدينيــة تنــاط بــه مهمــة 

توحيــد المناهــج الدينيــة. وقــد تــم تلبيــة هــذا الطلــب.

بعدهــا، مضــى النظــام قدمــاً فــي الســيطرة علــى العديــد من المؤسســات والجمعيــات الخيرية الإســامية المســتقلة. 
فبعــد ثلاثــة أيــام فقــط مــن التفجيــر، وُضعــت المؤسســات التــي تعلّــم الشــريعة الإســامية تحــت ســيطرة وزارة 
ــذه  ــم ه ــات أوضــح، جــرى تأمي ــة«.20 بكلم ــة ومالي ــة، وتعليمي ــة، وفقهي ــداف »إداري ــاف الإســامية لأه الأوق
المؤسســات جزئيــاً. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الســماح بالتمويــل مــن مُتبرعيــن خاصيــن، إلا أن كل التبرعــات 

بــات يتعيـّـن أن تقُرّهــا لجنــة يرأســها المفتــي الأكبــر فــي ســورية.

عــاوةً علــى ذلــك، وُضــع الموظفــون فــي المؤسســات الدينيــة تحــت ســلطة وزارة الأوقــاف، التــي أنُيــط بهــا 
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حــق تعيينهــم وتســريحهم، والتحكّــم أيضــاً بالمناهــج التربويــة لهــذه المؤسســات. وهكــذا، وللمــرة الأولــى منــذ 
تأســيس كليــة الشــريعة العــام 1954، شــكّلت الــوزارة مؤسســات شــريعة عــدة تابعــة لهــا، وبــدأت تدريــب الدعــاة 
ــام 2009،  ــي الع ــدر ف ــذي ص ــم 180 ال ــي الرق ــوم الرئاس ــل المرس ــي. وبفض ــا البيروقراط ــيع جهازه وتوس
ضاعفــت الــوزارة عديــد موظفيهــا بنحــو 15 ضعفــاً،21 كمــا أعيــدت تســميتها لتصبــح وزارة الأوقــاف والشــؤون 
ــاة الدينيــة مــن خــال قوانيــن ومراســيم  الدينيــة. لقــد كان واضحــاً أن الهــدف الجديــد للنظــام هــو مأسســة الحي
جديــدة، مســتغلاً الحــوادث الأمنيــة والمخــاوف السياســية كمــا فعــل عَقِــب التفجيــر الــذي اســتهدف مبنــي تابــع 

المخابــرات.

ــى  ــه وســيطرته عل ــي فــي تكثيــف رقابت ــدة للنظــام فــي المجــال الدين ــي للاســتراتيجية الجدي ــل التوجــه الثان تمثّ
رجــال الديــن مــن كل الأطيــاف والتوجهــات السياســية، وقمــع أولئــك الذيــن ينتهجــون خطــاً شــبه مســتقل. فقــد 
ــذي أسّســه الشــيخ  ــد، ومركــز الدراســات الإســامية ال ــة التابعــة لجماعــة زي ــاة »الدعــوة« التلفزيوني ــق قن أغل
وعضــو مجلــس الشــعب الإســامي-الليبرالي محمــد حبــش.22 كمــا عاقــب النظــام العديــد مــن أســاتذة الشــريعة 
لمعارضتهــم، مــن ضمــن أشــياء أخــرى، »قانــون الطفــل« الــذي رفــع الحــد الأدنــى لســنّ زواج الفتيــات، وتدخّــل 
ــة الشــريعة، وفــرض حظــراً  ــن مــن إقامــة رابطــة لخريجــي كلي ــع الأســاتذة الحانقي مكتــب الأمــن القومــي لمن
علــى ســفرهم إلــى الخــارج.23 مــن جهتــه، دعــم محمــد الســيد الوزيــر الجديــد للأوقــاف والشــؤون الدينيــة انقلابــاً 
ناجحــاً داخــل مجمّــع كفتــارو، مــا جعلــه أكثــر خنوعــاً للنظــام. وأخيــراً، وفــي ســياقٍ تطابـَـقَ مــع الجهــود لمأسســة 
النخبــة الدينيــة، اتُّخــذت إجــراءات لتقليــص شــعائر التديـّـن الســافرة فــي المجتمــع، كإغــاق صــالات الصــاة فــي 
المراكــز التجاريــة، ومنــع الملصقــات الدينيــة الشــعبية، وحظــر النقــاب فــي المــدارس، ونقــل أكثــر مــن 1000 

معلمــة منقبّــة إلــى وظائــف إداريــة.24

هكــذا كان الوضــع العــام للمجــال الدينــي الســنيّ فــي دمشــق عشــية الانتفاضــة الســورية، حيــث ضاعفــت أجهــزة 
الأمــن قمــع الشــخصيات الدينيــة بوتيــرة بــدا أنهــا لــن تتوقــف عنــد حــد. وفــي الوقــت نفســه، انهمــك النظــام فــي 

تأميــم المؤسســات الدينيــة وإخضاعهــا إلــى وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة.

إعادة تشكيل المشهد الديني السنّي منذ 2011

أدى انــدلاع الاحتجاجــات ضــد النظــام فــي غــرّة العــام 2011، إلــى ردود فعــل متناقضــة فــي صفــوف مختلــف 
الكيانــات التــي تشــكّل المشــهد الدينــي الســنيّ فــي دمشــق. إذ لــم يبــرز فقــط انقســام بيــن أولئــك الذيــن اصطفــوا 
إلــى جانــب النظــام وبيــن أولئــك الذيــن دعمــوا المتظاهريــن، بــل تباينــت فــي بعــض الأحاييــن الآراء بيــن القيــادة 
والقواعــد فــي مؤسســة واحــدة. أكثــر مــن ذلــك، اختلفــت درجــة مشــاركة أعضــاء الكيانــات التــي أيــدت مطالــب 

المتظاهريــن فــي التظاهــرات علــى نحــو بيـّـن وكبيــر.25

علــى ســبيل المثــال، دعمــت جماعــة الميــدان، وهــي شــبكة تعليميــة إســامية، مطالــب المُحتجيــن. وحــذا حذوهــا 
مســجد الشــافعي البــارز فــي حــي المــزّة الراقــي الــذي أصبــح مركــزاً للنشــاطات المناوئــة للنظــام. وفــي هــذه 
ــن بضغــط مــن  ــى دعــم المحتجي ــا دُفعــت إل ــد أنه ــب، بي ــة الانتظــار والترقّ ــد مقارب ــت جماعــة زي ــاء، تبنّ الأثن
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أعضــاء قاعدتهــا الشــعبية، وربمــا أكثــر بســبب ســلوكيات النظــام نفســه الــذي أرســل شــبيّحة انهالــوا بالضــرب 
علــى الشــيخ أســامة الرفاعــي، بعــد اتهامــه بعــدم دعــم الخطــوات القمعيــة للنظــام بالقــدر المطلــوب.26

اختــارت قيــادة معهــد الفتــح الإســامي مســاندة النظــام. بيــد أن العديــد مــن الأســاتذة والإدارييــن، الذيــن تأثــروا 
بطلابهــم، خرجــوا عــن طاعــة القيــادة ودعمــوا علنــاً المحتجيــن. كمــا شــهدت مختلــف الطــرق الصوفيــة ظاهــرة 
مماثلــة، فدعــم شــيوخٌ النظــام فيمــا كان عــدد لا بــأس بــه مــن أتباعهــم ينضمــون إلــى المحتجيــن. فــي المقابــل، 
بالــكاد شــهد مجمــع كفتــارو نشــاطاً مناوئــاً للنظــام فــي صفــوف أعضائــه، مــا خــا مجموعــة صغيــرة أطلقــت 
ــذي كان لايــزال رســمياً أرفــع رجــل  ــارو«.27 لكــن البوطــي، ال ــى نفســها اســم »أحــرار مجمــع الشــيخ كفت عل
ديــن إســامي فــي النظــام، أدان المتظاهريــن بشــدة مــراراً وتكــراراً، إلــى أن تــمّ اغتيالــه فــي انفجــار غامــض 

فــي 21 آذار/مــارس 28.2013

لــم يوفـّـر النظــام أي شــخصية دينيــة أعربــت عــن دعمهــا للمحتجيــن أو اشــتبه بأنهــا متعاطفــة معهــم. وهــو أنــاط 
بأجهــزة الأمــن اعتقــال، وســجن، وتعذيــب، وحتــى قتــل عــدد مــن هــذه الشــخصيات.29 أمــا أولئــك الذيــن نفــدوا 
بجلدهــم مــن الاعتقــال، فلــم يكــن أمامهــم ســوى المنفــى. وغــداة حمــات الإطبــاق هــذه التــي أطلقهــا النظــام، 

جــرى إخضــاع جماعــة زيــد وجماعــة الميــدان ومســجد الرفاعــي فــي المــزّة إلــى رقابــة صارمــة ومشــدّدة.

كان لاســتراتيجية النظــام فــي مواجهــة العلمــاء المؤيديــن للمعارضــة تأثيــران اثنــان علــى المجــال الدينــي الســنيّ 
فــي دمشــق. الأول: فيمــا كانــت شــخصيات دينيــة وازنــة تنُتــزع مــن مســاجدها أو تجُبــر علــى الفــرار، بــرز علــى 
الســاحة لاعبــون جــدد لــم يكــن لهــم فــي الســابق ســوى نفــوذ محــدود. هــذا التطــور ترافــق مــع تطبيــق النظــام 
لاســتراتيجية التلاعــب علــى المســتوى المؤسســي. وفــي بعــض الحــالات، كان النظــام يقتنــص الفــرص لتســهيل 

ســيطرته الشــاملة علــى المؤسســات المثيــرة للمتاعــب واســتبدالها بأخــرى تحظــى منــه بثقــة أكبــر. 

هــذا مــا حــدث لجماعــة زيــد التــي قــررت، بعــد تــردّد، إبــداء الدعــم للمحتجيــن. وقــد رد النظــام بالإطبــاق علــى 
قيادتهــا وتمكيــن معهــد الفتــح الإســامي لاحقــاً مــن بســط ســيطرته علــى العديــد مــن منابرهــا وجــل إدارتهــا. 
ــن  ــا جــزءاً م ــا، باعتباره ــي يصُدره ــراف الرســمي بالشــهادات الت ــد الاعت ــال المعه ــة المطــاف، ن ــي خاتم وف
ــن حســان عــوض،  شــهادات جامعــة بــاد الشــام للعلــوم الشــرعية المواليــة للنظــام. وعلــى المنــوال نفســه، عُيّ
المحاضــر فــي المعهــد وفــي كليــة الشــريعة، داعيــة فــي مســجد الرفاعــي، أحــد أكبــر جوامــع العاصمــة والــذي 
لطالمــا كان مرتبطــاً بجماعــة زيــد، وجــرى تغييــر اســم المســجد مرتيــن للدلالــة علــى القطيعــة مــع الماضــي.30 
ــو الآخــر، وبــات المشــهد الدينــي الســنيّ  ــون للمعارضــة يخســرون منابرهــم الواحــد تل ــدأ الدعــاة الموال كمــا ب

يعكــس طابــع النظــام وتوجهاتــه.31

تمثّــل التأثيــر الثانــي فــي أن النظــام، وجنبــاً إلــى جنــب مــع تكثيــف دور أجهزتــه الأمنيــة داخــل الدائــرة الدينيــة 
واســتبدال كبــار العلمــاء مــن ذوي العقليــة الاســتقلالية برجــال ديــن أقــل رتبــة وأكثــر مطواعيــة، ســرّع عمليــة 
تأميــم المؤسســات الدينيــة والهيئــات الأخــرى. وبهــذه الطريقــة، اســتخُدم النــزاع الســوري المتفاقم كمبــرر لتمرير 
ــاف والشــؤون  ــى ســيطرة وزارة الأوق ــات الإســامية الخاصــة إل ــن وإصــدار مراســيم تخُضــع كل الكيان قواني
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ــوزارة حــق تعريــف »الإســام الصحيــح«، كمــا  ــح ال ــم 31 للعــام 2018 من ــون الرق ــع أن القان ــة. والواق الديني
ســمح لهــا بدرجــة مــن النفــوذ علــى وزارات أخــرى كوزارتــي الإتصــالات والتعليــم.32 وهكــذا، أعُيــد تشــكيل 
الهيئــات الإســامية الســنيّة المتباينــة والمفككــة تاريخيــاً لتصبــح أجــزاء مــن مؤسســة دينيــة إســامية مُتسّــقة، وإن 

خاضعــة إلــى رقابــة النظــام الصارمــة للغايــة.33 

لكــن خــارج العاصمــة، أجُبــر النظــام علــى الانســحاب مــن العديــد مــن المناطــق فــي خضــم مــا أصبــح تمــرداً 
مســلحا. ونتيجــة لذلــك، تغيـّـر المشــهد الدينــي علــى نحــو كاســح فــي مســاحات شاســعة مــن ريــف دمشــق. ومــع 
أن معظــم جماعــات المتمرديــن كانــت إســامية، لكنهــا ليســت ســلفية التوجّــه، إلا أن الكثيــر مــن المــداد أرُيــق 
حــول صعــود الجماعــات الراديكاليــة المُنتميــة إلــى هــذا الشــكل أو ذاك مــن الســلفية. ربمــا يرجــع الســبب إلــى 
ــم  ــتثناء المه ــا خــا الاس ــة، م ــه دلال ــا ل ــن م ــرد. لك ــي التم ــلفية ف ــات الس ــم للجماع ــدور العســكري المُتضخّ ال
ــة  ــذي انتهجــه فصيــل ســلفي هــو جيــش الإســام فــي دومــا، فــإن الســلفية )وخاصــة الجهادي ــون التقليــدي ال لل
منهــا( لــم تتمتــع ســوى بدعــم ضئيــل فــي أوســاط المواطنيــن المحلييــن وكان للمانحيــن الأجانــب اليــد العليــا فــي 
انتشــارها.34 وهكــذا، كانــت الســلفية تتبخّــر عمليــاً مــن منطقــة مــا حالمــا يجُبــر مؤيدوهــا علــى الخــروج علــى يــد 

جماعــات متمــردة غيــر ســلفية أو مــن جانــب النظــام نفســه.

ــادة الدينييــن المحلييــن الذيــن تعاطــف  ــدة مــن الق التطــوّر الأهــم، الأكثــر ديمومــة، كان صعــود مجموعــة جدي
ــي لمحافظــة  ــاً، مــا عــدا بعــض الاســتثناءات، كان المشــهد الدين ــد منهــم مــع أهــداف المعارضــة. تاريخي العدي
ريــف دمشــق التــي تزنّــر العاصمــة عبــارة عــن حديقــة خلفيــة للكيانــات الدمشــقية، مــع وجــود بعــض المناطــق 
الواقعــة تحــت هيمنــة مؤسســات معينّــة. بيــد أن ســيطرة المتمرديــن المســلحين علــى أشــطار واســعة مــن الريــف، 
حتــى حيــن كانــت دمشــق لاتــزال فــي قبضــة النظــام الحازمــة، قلبــت هــذه الديناميكيــة.35 فالشــخصيات الدينيــة 
المحليــة التــي لطالمــا تعــودت أن تكــون تابعــة وخاضعــة إلــى كبــار رجــال الديــن المقيميــن فــي دمشــق، اخترقــت 
هامشــيتهم النســبية هــذه وتصــدرت أدوار المشــرعين والقضــاة الإســاميين داخــل الهيئــات السياســية والعســكرية 

المُهيمنــة فــي مــا يسُــمى بالمناطــق المحــررة.

إضافــةً إلــى ذلــك، فــي ذروة ســطوة المعارضــة المســلحة فــي محافظــة ريــف دمشــق )خاصــة منطقــة الغوطــة(، 
انقلبــت العلاقــات بيــن المركــز والأطــراف رأســاً علــى عقــب. علــى ســبيل المثــال، بــدأ الأعضــاء الشــبان فــي 
جماعــة زيــد الذيــن يعيشــون فــي كفرسوســة، إحــدى ضواحــي دمشــق، بالانتقــال إلــى بلــدة داريــا فــي الغوطــة 
التــي يســيطر عليهــا المتمــردون. فــي الســابق، كان الشــبان مــن داريــا يتوجهــون إلــى دمشــق لمتابعــة تحصيلهــم 
ــي  ــردة الت ــوداً لدعــم المجموعــات المتم ــت جه ــر المجــن للنظــام، بذل ــد ظه ــت جماعــة زي ــن قلب ــي. وحي العلم
ســيطرت علــى البلــدة. وعلــى الرغــم مــن القصــف اليومــي والحصــار الخانــق الــذي فرضــه النظــام، تحوّلــت 
ــذب ناشــطين سياســيين وشــباناً  ــذي اجت ــوري ال ــع للنشــاط الث ــى مرت ــن كالغوطــة إل مناطــق ســيطرة المتمردي

يافعيــن رفضــوا العيــش تحــت ظــال حكــم رئيــس النظــام بشــار الأســد فــي دمشــق.

ــي  ــا ف ــا نســبياً وعمله ــة عدده ــى رغــم قل ــدة الصاعــدة، وعل ــة الجدي ــا أن الشــخصيات الديني ــره هن ــر ذك الجدي
الغالــب علــى مســتوى فــردي لا جماعــي، إلا أنهــا تحتفــظ علــى مــا يبــدو بقــدر ملحــوظ مــن النفــوذ والاســتقلال 
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الذاتــي، حتــى فــي ظــل اســتعادة النظــام ســيطرته مؤخــراً علــى المناطــق المحيطــة بدمشــق، وحتــى أيضــاً علــى 
رغــم تواصــل تعاطــف هــذه الشــخصيات مــع المعارضــة. وإذا مــا كانــت الصــورة علــى هــذا النحــو بالفعــل، 
فالفضــل فــي ذلــك يجــب أن ينُحــى إلــى اتفاقــات المصالحــة التــي توسّــطت فيهــا هــذه الشــخصيات بيــن النظــام 
وبيــن أعيــان المناطــق التــي أخلاهــا المتمــردون والمعارضــون السياســيون. هــذا مــا فعلــه، مثــاً، الشــيخ بســام 
ضفــدع، وهــو محاضــر ســابق فــي معهــد الفتــح الإســامي، حيــث اســتخدم نفــوذه وعلاقاتــه الشــخصية مــع كل 
مــن المجتمــع المحلــي والنظــام للتوّســط مــن أجــل دخــول هــذا الأخيــر مجــدداً إلــى بلــدة كفربطنــا حالمــا أصبحــت 

المقاومــة عقيمــة.36

ــا،  ــدة ببي ــي بل ــل ف ــع ورضــوان الكحي ــل وأســامة الضب ــس الطوي ــة مــع أن ــى الســطح ظاهــرة مماثل ــت عل طف
ــذه  ــى ه ــرض عل ــذي فُ ــار ال ــداة الحص ــحم. فغ ــت س ــي بي ــن ف ــور الدي ــد ن ــدا ومحم ــي يل ــب ف ــح الخطي وصال
ــانية.  ــاع النظــام بالســماح بدخــول المســاعدات الإنس ــى إقن ــا عل ــن فيه ــا، ســاعد رجــال الدي المناطــق لمعاقبته
وبالتالــي، أشــرف هــؤلاء علــى اتفاقــات المصالحــة التــي حفظــوا مــن خلالهــا أدوارهــم القياديــة، بمــا فــي ذلــك 
مناصبهــم الدينيــة، فــي داخــل مجتمعاتهــم المحليــة، علــى الأقــل حتــى الآن.37 وفــي بلــدة ســقبا، لعــب زاهــر أبــو 
الجــوز دوراً مهمــاً خــال عمليــات المصالحــة، وحــثّ الســكان علــى »العــودة إلــى كنــف الدولــة وحمايتهــا«.38

فــي هــذه الأثنــاء، تمكّــن الجنــاح الدينــي فــي المعارضــة السياســية فــي نهايــة المطــاف مــن تحقيــق هــدف لطالمــا 
تملـّـص منــه وهــو توحيــد العلمــاء البارزيــن المُنشــقين فــي هيئــة واحــدة فــي العــام 2014، ففــي ذلــك العــام التــأم 
ــدة للمعارضــة فــي اســطنبول فــي تركيــا، وشــكّلوا المجلــس الإســامي الســوري.  شــمل شــخصيات دينيــة مؤيّ
وعلــى رغــم التشــتت الجغرافــي لأعضائــه بيــن تركيــا وبلــدان الخليــج والأردن ومناطــق المتمرديــن فــي ســورية 
وأماكــن أخــرى، نجــح المجلــس فــي جلــب شــخصيات وازنــة مــن رابطــة علمــاء الشــام التــي كانــت تتخــذ ســابقاً 
ــن  ــن أسّســها رجــال دي ــة تتشــكّل مــن منفيي ــاء الســوريين، وهــي منظم ــا، ورابطــة العلم ــراً له مــن دمشــق مق

مقربــون مــن جماعــة الإخــوان فــي عمّــان بــالأردن العــام 39.2006

ــراف  ــى الاعت ــا والحصــول عل ــي لاحصــر له ــامية الت ــارات الإس ــل التي ــتوى تمثي ــن مس ــد كلٍ م ــى صعي عل
الدولــي، تفــوّق المجلــس الإســامي علــى الجبهــة الإســامية فــي ســورية التــي بــرزت فــي الثمانينيــات. والواقــع 
أن هــذا المجلــس هــو أكبــر مجموعــة معارضــة إســامية وازنــة ظهــرت منــذ ســيطرة حــزب العبــث علــى زمــام 
الســلطة فــي ســورية. ومــع أن المجلــس فشــل فــي التوصّــل إلــى اتفــاق مــع الجماعــات الســلفية )التــي لاتــزال 
نافــذة أساســاً بســبب دورهــا العســكري المتضخــم فــي التمــرد كمــا ألمحنــا آنفــا(، إلا أن المجلــس يعُتبــر العنصــر 
الدينــي فــي الائتــاف الوطنــي الســوري، الــذي يشــكّل المظلــة الرئيســة لقــوى المعارضــة الســورية. تضــم قيــادة 
ــيطر عليهــا المتمــردون. وهــو  ــوا فــي المناطــق التــي يسُ المجلــس الإســامي 128 عضــواً، منهــم 50 مــا زال

يدعّــي تمثيــل 40 هيئــة دينيــة فــي داخــل البــاد وخارجهــا.40

ــن  ــن م ــث يقطــن الآن ملايي ــا، حي ــي تركي ــة ف ــة وشــبكة تعليمي ــس الإســامي نفســه كســلطة ديني طــرح المجل
اللاجئيــن الســوريين جلهّــم مــن الســنة. وقــد أنجــز ذلــك عبــر التعــاون الوثيــق مــع »وقــف الديانــة التركــي«، 
وربمــا بتمويــل منــه. هــذا الأخيــر هــو هيئــة غيــر حكوميــة )وإن كان علــى صلــة وثيقــة بالدولــة التركيــة( تكــرّس 
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جهودهــا للتعليــم الإســامي. وقــد قامــت الشــبكات المُرتبطــة بالمجلــس فــي مختلــف المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
المتمــردون فــي ســورية بتوفيــر الخدمــات الاجتماعيــة والتعليــم، وشــغّلت المخابــز، وحتــى ســاعدت علــى إدارة 
مخيمــات النازحيــن داخليــا، غالبــاً بالتعــاون مــع »وقــف الديانــة التركــي«.41 كمــا لعــب العديــد مــن الأشــخاص 
الذيــن لهــم روابــط مــع المجلــس الإســامي أدواراً عســكرية بــارزة فــي مختلــف الميليشــيات غيــر الســلفية التــي 

نشــطت ســابقاً فــي الغوطــة، بمــا فــي ذلــك الاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام، وأحــرار الشــام وفيلــق الرحمــن.

ثمــة هنــا ســمة جديــدة للمجــال الدينــي، تســحب نفســها بالتســاوي علــى كلٍ مــن النظــام وكيانــات المعارضــة، 
هــي طبيعتــه العابــرة للحــدود بوضــوح. فــي حالــة النظــام، حصــدت إيــران نفــوذاً مباشــراً فــي الحيــاة السياســية 
الدينيــة مــن خــال وزارات عــدة. مثــا، أبرمــت وزارة التعليــم اتفاقــات مــع زميلتهــا الإيرانيــة سُــمح بموجبهــا 
بمشــاركة إيــران فــي وضــع المناهــج التربويــة.42 وهــذا تطــور نجــده ملفتــاً للغايــة، حيــن نتذكّــر أن ســورية ســنيّة 
بغالبيتهــا وشــبه علمانيــة، فيمــا إيــران دولــة إســامية شــيعية. كمــا تعمــل وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة عــن 
ــى  ــد الســتار الســيد بالمرشــد الأعل ــن: ففــي آذار/مــارس 2018، التقــى وزيرهــا محمــد عب كثــب مــع الإيرانيي

الإيرانــي علــي خامنئــي فــي طهــران.43

ــدة،  ــدان عدي ــى بل ــد إل ــن الدمشــقيون وفقهــاء إســاميون شــبكات تمت ــام رجــال الدي ــة المعارضــة، أق ــى ضف عل
حتــى وهــم يحاولــون الحفــاظ علــى تلــك القائمــة فــي دمشــق وأشــطار أخــرى مــن ســورية. وكمــا أســلفنا، يتركّــز 
نشــاط المجلــس الإســامي فــي تركيــا. وهــذا ينطبــق بشــكل متزايــد علــى كيانــات إســامية أخــرى. علــى ســبيل 
المثــال، غــادر قــادة جماعــة زيــد، الذيــن ســلمّ النظــام مســاجدهم ومدارســهم إلــى معهــد الفتــح الإســامي، ســورية 
وأسســوا مؤسســة زيــد بــن ثابــت الأهليــة فــي تركيــا المرتبطــة بالمجلــس الإســامي. وقــد انضــم إلــى هــذا الرهــط 
رجــال ديــن وفقهــاء آخــرون شــقوا عصــا الطاعــة علــى الكيانــات الإســامية المواليــة للنظــام. وهكــذا، أسّــس 
موفــق المرابــع، النائــب الســابق لمديــر معهــد الفتــح الإســامي »دارَ القــرآن وعلومــه«، فيمــا أسّــس محمــد باســم 
دهمــان، المنتمــي ســابقاً إلــى مجمّــع كفتــارو، مؤسســة الشــيخ أحمــد كفتــارو العلميــة والدعويــة وجمعيــة الشــيخ 

أحمــد كفتــارو للعلــوم والثقافــة.44

خاتمة: ارتباطات دولية ومشاغل محلية

ــي خســرها أمــام  ــى معظــم المناطــق الت ــج، ويســتعيد النظــام ســيطرته عل ــزاع فــي ســورية بالتدري ينحســر الن
مختلــف الفصائــل المتمــردة. ومــع ذلــك، لايبــدو أنــه ســيكون لنهايــة الأعمــال العدائيــة تأثيــرات ملحوظــة علــى 
محــاولات النظــام الخاصــة بإعــادة تشــكيل المشــهد الدينــي الســنيّ فــي العاصمــة. كمــا ينبغــي الانتظــار لنــرَ أيـّـاً 
مــن الأطــراف، النظــام أم المعارضــة، ســينجح فــي التحكّــم بمثــل هــذا التغييــر الجــذري فــي المشــهد. إنــه تحــدٍ 

عظيــم بالفعــل لكليهمــا.

بالنســبة إلــى النظــام، المســألة الأكثــر إلحاحــاً هــي كيفيــة تلميــع أوراق اعتمــاده الإســامية. فــإذا مــا مــال نحــو 
الاعتمــاد علــى تصريحــات الشــخصيات الدينيــة الســنيّة الدمشــقية التــي تعُتبــر علــى نطــاق واســع مجــرد دُمــى، 
ســتبدو اســتراتيجيته محكومــاً عليهــا بالفشــل. أمــا المعارضــة الدينيــة فســيتعينّ عليهــا أن تتصــدى إلــى الكيفيــة 
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ــه مهمــا كانــت  ــة سياســية. والحــال أن ــى فاعلي ــاً لتحويلهــا إل ــدة حديث ــد تخاطــر فيهــا بوضعيتهــا المتوطّ ــي ق الت
ــب تواجــد روابــط  المعارضــة موحّــدة، إلا أنهــا تنشــط فــي المنفــى، فيمــا اســتحداث التغييــر فــي ســورية يتطلّ
ــوذ اقتصــادي واجتماعــي،  ــع بنف ــه وتتمت ــر نفس ــط التفكي ــا نم ــاطر وإياه ــي الداخــل تتش ــع أطــراف ف ــة م كثيف

خاصــة فــي العاصمــة.

أحــد المياديــن المرشّــحة للتحــوّل إلــى حلبــة معركــة سياســية هــي المجــال الدينــي فــي محافظــة ريــف دمشــق. 
إذ إنــه الميــدان الــذي أصبحــت فيــه كوكبــة مــن رجــال الديــن قــوة ذات شــأن، أساســاً بفعــل اتفاقــات المصالحــة 
ــة  ــذه الكوكب ــن شــخصيات ه ــد م ــة. تعاطــف العدي ــم المحلي ــن مجتمعاته ــام وبي ــن النظ ــا بي ــطوا فيه ــي توسّ الت
مــع المُحتجيــن ولاحقــاً مــع المتمرديــن المســلحين، وبعضهــا نســج وشــائج مــع فصائــل متمــردة. ولــذا، تثمّــن 
ــة الســنيّة  ــة مــع المجتمعــات المحلي ــاً هــؤلاء لكونهــم وســطاء يمكــن مــن خلالهــم إقامــة الصل المعارضــة عالي
التــي شــكّلت العمــود الفقــري للتمــرّد. أمــا النظــام فيرمقهــم بعيــن الشــك، لكنــه حيــن يضــع فــي الاعتبــار موقفهــم 
وســمعتهم الاســتقلالية، يـُـدرك أنــه يفعــل خيــراً إذا مــا تــودّد إليهــم. وبالتالــي، وبالنســبة إلــى نظــام حريــص علــى 
ــة المُصمّمــة  ــة فــي العاصمــة وضواحيهــا، وكــذا الأمــر للمعارضــة المنفي ــاة الديني توطيــد ســيطرته علــى الحي
علــى الحفــاظ علــى روابــط مــع قاعدتهــا الشــعبية، فــإن رجــال الديــن فــي المناطــق المحيطــة بدمشــق قــد يكونــون 

رصيــداً ثمينــاً.

نبذة عن المؤلّفة

ليلى الرفاعي كاتبة وباحثة سورية، متخصّصة في الشؤون الدينية السورية.

شُكر

جــرت مناقشــة موضــوع هــذه الدراســة والعديــد مــن الأفــكار التــي وردت فيهــا، فــي ورشــة عمــل عُقــدت فــي 
ــا مدينــة بجزيــل العرفــان إلــى مركــز كارنيغــي للشــرق  اســطنبول فــي 10 كانــون الأول/ديســمبر 2019. وأن

الأوســط لتنظيمــه هــذه الورشــة.
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